
ــزال مرمــرة المــدمر.. هــل ــا علــى زل  عامً
تركيا مستعدة بشكل أفضل؟

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء  آب أغسطس ، قبل  عامًا، هز زلزال قوي منطقة
كبر مدن تركيا، لمدة  ثانية. في غضون أيام، بلغ مرمرة المكتظة بالسكان إلى الجنوب من إسطنبول، أ
كثر من  ألف شخص، من بينهم ألف شخص داخل العاصمة الاقتصادية عدد القتلى الرسمي أ

للبلاد. 

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته . درجة بمقياس ريختر، وتمركز في بلدة جولجوك الصناعية على
 ألف شخص وتدمير مدينة إزميد التي تقع على بعد نحو  شواطئ بحر مرمرة في تشريد نحو

يا ويالوفا.  كيلومترًا شرقي إسطنبول، مما أثر أيضًا على أحياء إسطنبول ودوزجي وسكار

ية للكارثة حيث اشتكى الضحايا وقد واجهت الحكومة انتقادات شديدة بسبب تأخرالاستجابة الفور
كبر؟ من بطء وصول فرق الطوارئ والتخطيط السيء لمن تركوا بلا مأوى، فهل استعدت تركيا لزلزال أ

 عامًا على الزلزال المدمر 

لم تعــد بلــدة جولجــوك الواقعــة في مركــز الكارثــة تشبــه مدينــة الأشبــاح الــتي كــانت في عــام ، ولا
توجــد آثــار لتــأثير الزلــزال، باســتثناء الصــدمات الإنسانيــة المســتمرة لمــن فقــدوا أحبــاءهم أو أصــيبوا في
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الكارثة.

استعادت البلدة، موطن البحرية التركية والعديد من المصانع، نموها الاقتصادي والسكاني على مدار
يبًــا، كــثر مــن  آلاف شخص فيهــا، وأصــيب نفــس العــدد تقر  عامًــا، بعــدما أودى الزلــزال بحيــاة أ
ــا يبً يــة أو تــضررت بشــدة، وتــم القضــاء علــى البنيــة التحتيــة تقر ودُمــرت آلاف المنــازل والمحلات التجار

نتيجة الهزات القوية.

في السنوات التي تلت زلزال عام ، أدخلت السلطات أيضًا قوانين بناء
كثر تشددًا، ونقحت التخطيط الحضري وسعت لتحسين البنية التحتية أ

العامة الرئيسية

كانت هذه الكارثة نقطة تحول بالنسبة للبلدة وتركيا من حيث الوعي بمثل هذه الكوارث الكبيرة،
وشهدت المدينة انتعاشًا سريعًا للمباني، حيث هُدمت المباني التي لحقت بها أضرار شديدة، في حين تم
بنـاء مسـاكن جديـدة للنـازحين بعـد وقـت قصـير مـن وقـوع الزلـزال، وضمنـت مجموعـة مـن اللوائـح
ذة بعد الزلزال مستقبل جولجوك في حالة حدوث زلزال آخر، وسارعت الدولة بتنفيذ الجديدة المنف
مــشروع التحــول الحــضري الطمــوح الــذي يتضمــن اســتبدال المبــاني القديمــة بــأخرى جديــدة، ولا تــزال

المباني الجديدة قيد الإنشاء بعد  عامًا من وقوع الكارثة. 

خلال هذه الفترة، وبعد  سنوات من زلزال عام ، وفي بلد تتقاطع فيه خطوط الصدع التي
تسـبب الهـزات بشكـل متكـرر، تـم إنشـاء هيئـة إدارة الكـوارث والطـوارئ (آفـاد) للتعامـل مـع الكـوارث
الطبيعيــة، وقــد حصــلت الهيئــة التابعــة للحكومــة التركيــة علــى المرتبــة الرابعــة في مســتوى المساعــدات
ــا والأمــم المتحــدة، ودخلــت بذلــك إلى ــة لعــام ، بين كــل مــن أمريكــا وبريطاني ــة الدولي الإغاثي

مستوى العالمية في الإغاثة. 

ومــن أنشطتهــا علــى المســتوى الــدولي، أنشــأت “آفــاد” مراكــز إيــواء للاجئين الســوريين في  ولايــات
يــن منــذ عــام ، كمــا قــامت تركيــة، وقــدمت كــل المساعــدات الإنسانيــة والإغاثيــة للاجئين المتضرر
بحملات لإغاثـة كـل مـن أصـابه الجـوع والفقـر والأمـراض المعديـة مـن أهـالي ميانمـار، وتحركـت كذلـك

. لإغاثة ضحايا السيول التي أصابت دول البلقان ومنها البوسنة والهرسك وصربيا عام

وتعــد الهيئــة “خطــة مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة” بهــدف الاســتعداد لأي كارثــة طبيعيــة قــد تحــدث،
وشعارها منذ عام  “ماذا يجب أن نفعل قبل حدوث الزلازل”، وليس “ماذا سنفعل الآن بعد
، حـدوث الـزلازل”، وقـد طرحـت إدارة “آفـاد” شعـار “تركيـا مسـتعدة للكـوارث الطبيعيـة” عام
مـن أجـل تجهيز الشعـب الـتركي ماديًـا ومعنويًـا لأي كارثـة طبيعيـة متوقـع حـدوثها، وتلتهـا عـدة برامـج

وشعارات وإعدادات. 
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حي دوملوبينار في جولجوك في  أعقاب الزلزال مباشرة (في الأعلى) وفي الوقت الحاضر (أدناه)

كــثر تشــددًا، ونقحــت وفي الســنوات الــتي تلــت زلــزال ، أدخلــت الســلطات أيضًــا قــوانين بنــاء أ
التخطيط الحضري وسعت لتحسين البنية التحتية العامة الرئيسية، وقامت ببعض التغييرات مثل
كــد مــن وجــود مساحــات مفتوحــة وإمــدادات للإســعافات الأوليــة بجــوار المبــاني، لكــن بعــد بضــع التأ

سنوات بيعت هذه المناطق من أجل التنمية. 

ومنذ ذلك الحين أيضًا، تم بناء مستشفيات مقاومة للزلازل، وتركيب أنظمة لخفض خطوط الغاز،
لكن الخبراء يقولون إن المشكلة الرئيسية تكمن في أن لدى إسطنبول عشرات الآلاف من المباني التي
تم بناؤها بشكل سيء، حيث أظهر زلزال عام  عدد المباني التي تم بناؤها باستخدام أسمنت

رديء الجودة مصنوع من رمل غير مناسب تم تجريفه من البحر.

خطر المباني غير القانونية

كانت “آفاد” قد أعلنت أن  منطقة هي الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في تركيا والعالم، وقد تم
تجهيز تلك المناطق بكل ما تحتاج إليه، وإنشاء  مركزًا للخدمات اللوجيستية لإمداد تلك المناطق

بما تحتاجه، والهدف هو تجهيزها مع سكانها للحظة الصفر.

كــثر صرامــة علــى مــدار الـــ عامًا لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الإصلاحــات واللوائــح الــتي أصــبحت أ
الماضيــة، اتُهمــت الســلطات بالفشــل في اتخــاذ إجــراءات صارمــة بشــأن تشييــد المبــاني دون المســتوى

المطلوب، ومعاقبة منتهكي قوانين البناء وإدارة التنمية الحضرية بشكل صحيح.  

وسط هذه التحذيرات، يتوقع بعض الخبراء أن هناك احتمالاً بنسبة % في
أن تتعرض إسطنبول لزلزال كبير في العقدين المقبلين
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 ومع إنزواء حدة التهديدات التي يمكن أن تمثلها الزلازل في المستقبل، إلا أن انهيار مبنى سكني من
طوابـق في حـي كارتـال في إسـطنبول في فبراير/شبـاط المـاضي، الـذي أدى إلى مقتـل  شخصًـا، جـدد
المخاوف بشأن صلابة البنية التحتية للمدينة، وأعاد تركيز الانتباه على مخاطر البناء غير المشروع واسع

النطاق. 

تم بناء الطوابق الثلاث العليا من المبنى السكني بطريقة غير مشروعة باستخدام خرسانة منخفضة
الجودة، لكن المالكين سجلوا المبنى بموجب عفو حكومي مُنح العام الماضي للأشخاص المتهمين بالبناء
يــة لإزالــة الخلافــات بين الدولــة والمــواطنين، غــير القــانوني، في خطــوة قالت الحكومــة إنهــا كــانت ضرور

وكذلك “لإضفاء الشرعية على هذه الشقوق عن طريق تسجيلها”.

 مليون شخص من أصحاب العقارات من هذه المبادرة بعدما تقدم ما يقارب . استفاد نحو
ملايين بطلب للاستفادة من قرار العفو عن الممتلكات الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته نهاية

عام ، لكن تم تمديده حتى يونيو/حزيران الماضي. 

وحقق هذا المخطط عائدات بمليارات الدولارات، حيث دفع أصحاب العقارات لتسجيل المباني التي
يــر البيئــة والتحــضر في ديســمبر/كانون الأول تخضــع بعــد ذلــك للضرائــب والرســوم المختلفــة، وقال وز
ية ورسوم التسجيل إلى الماضي إن العفو جلب . مليار ليرة (. مليار دولار) من الضرائب العقار

خزائن الحكومة. 

أثـار الانهيـار انتقـادات واسـعة، وسـلط الضـوء علـى مخـاطر الموافقـة علـى أعمـال البنـاء غـير المنظمـة في
مدينة معرضة للزلازل، “لقد قلنا إن الناس سيدفعون ثمن ذلك بحياتهم، لكنهم لم يستمعوا”، هذا
ما قاله رئيس غرفة المهندسين المعماريين في إسطنبول، إسين كومين، وقت انهيار المبنى، مضيفًا أن

ية أو التخطيطية أو الهندسية.  التركيز كان على العائدات التي ستولدها بدلاً من القضايا المعمار
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أثار الانهيار انتقادات لعفو حكومي مُنح العام الماضي للأشخاص المتهمين بالبناء غير القانوني

ركز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة على البناء، مما
كـثر مـن نصـف ساعـد علـى دفـع النمـو الاقتصـادي خلال فـترة حكمـه الـتي اسـتمرت  عامًـا، لكـن أ
مخـزون المبـاني في تركيـا – نحـو  مليـون مبـنى – يتعـارض مـع قـوانين الإسـكان، وفقًـا لبيانـات وزارة
البيئة والتطوير العمراني، حيث تم بناء جزء منها خلال طفرة البناء في الـ عامًا الماضية دون رقابة

تنظيمية تُذكر. 

بعد ذلك، بدأ العمل في معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة، لكن الخبراء يقولون إنها تتركز في الأحياء
الأكــثر ثــراءً، بــدلاً مــن المنــاطق الأكــثر خطورةً، ووفقًــا لأرقــام مؤســسة TSKB الــتي تــوفر للمســتثمرين
ية، فإن نحو 32% من المباني في تركيا منذ عام  لم ية عقار المحليين والدوليين خدمات استشار

يتم بناؤها وفقًا للوائح القانونية.

هل إسطنبول مستعدة الآن للزلزال القادم؟ 

في إسطنبول – حيث يعيش ما يقارب  مليون شخص، أي خمس سكان تركيا – تزيد المخاوف
مــن حــدوث زلــزال وشيــك، حيــث تقــع المدينــة بجــوار صــدع شمــال الأنــاضول، وشهــدت العديــد مــن
الزلازل الكارثية في تاريخها، ففي ، اهتزت المدينة بشدة لدرجة أن السلطات العثمانية أشارت

إلى الحادث باعتباره “نهاية العالم الصغرى”. 

بعد  عامًا من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب تركيا، يشعر العديد من السكان بالقلق بشأن
بر عنه أردوغان في الأضرار المحتملة الناجمة عن زلزال كبير آخر لا مفر منه، وهو نفس الشعور الذي ع
مقابلة مع “سي إن إن ترك”، وألقى حينها باللوم في انهيار مبنى إسطنبول على البناء غير القانوني
يارته الموقع، إن السلطات عليها أن تتعلم الذي “يشكل تهديدًا في جميع المدن الكبرى”، وقال عند ز
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الدروس من الحادث، فهل فعلت ذلك؟ 

كثر كانت هناك بالفعل جهود لإعادة بناء المباني “المعرضة للخطر” بأسلوب أ
صلابةً، لكن رئيس غرفة المهندسين المدنيين في إسطنبول نصرت سونا يرى أن
كبر بكثير للوصول إلى المستويات الأساسية من مقاومة هناك حاجة إلى تعبئة أ

الزلازل

بحسـب رئيـس مجلـس إدارة “اتحـاد غـرف المهنـدسين و المعمـاريين الأتـراك”، أمين كورامـاز فـإن تركيـا
كبر درس يجب أن نتعلمه هو فشلت في تعلم الدروس المستفادة من زلزال عام ، وأضاف “أ
أن المدن التي أنشئت مع تجاهل المخاطر الجغرافية والتوسع الحضري غير المخطط له وغير النظامي

والهياكل التي لم تتلق الخدمات الهندسية تشكل تهديدًا كبيرًا للناس”. 

ووســـط هـــذه التحـــذيرات، يتوقـــع بعـــض الخـــبراء أن هنـــاك احتمـــالاً بنســـبة % في أن تتعـــرض
إسطنبول لزلزال كبير في العقدين المقبلين، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يصل الزلزال إلى . درجة،
بحسب تقديرات سوكرو إرسوي، المتخصص في جامعة يلدز التقنية بإسطنبول، ووفقًا له، فإن مثل
ــز ــا” مــن القتلــى ويشــل المرك ــا عــددًا “مرعبً ــاني، تاركً ــدمر الآلاف مــن المب ــه أن ي ــزال مــن شأن هــذا الزل

الاقتصادي والسياحي في تركيا.  

والســؤال الــذي يطرحــه علمــاء الــزلازل ليــس مــا إذا كــان زلــزال آخــر ســيضرب إســطنبول أو لا، بــل في
معرفــة مــتى ســتحصل هــذه الهــزة في مدينــة تقــع علــى طــول خطــوط الصــدع الــتي تشمــل صــفائح

تكتونية المضطربة شمال الأناضول.

على الرغم من هذه التحذيرات، فإن قليل من المدن التركية يمكنها أن تكون متساهلة في الاستعداد
لمثل هذه الكارثة، ويقول الخبراء إن العديد من المباني في إسطنبول غير آمنة والمدينة غير مهيأة لزلزال
كبير بسبب مبانيها القديمة، ففي الأسبوع الماضي، لحقت أضرار بنحو ألف مبنى وإصابة  شخصًا

عندما ضرب زلزال بلغت قوته  درجات دنيزلي، غرب تركيا. 

في السياق، حذر رئيس جمعية المسعفين رجب سالجي، رئيس جمعية المسعفين (اكوت) الذي شارك
في عمليات الإنقاذ بعد زلزال ، من دون تغييرات سريعة، أن إسطنبول تخاطر بالتعرض لخطر
“فوضى حقيقية” بسبب الزلزال الخطير، وقال “لا يمكننا الحيلولة دون وقوع زلزال، لكننا نستطيع
الحد من عواقبه بشكل هائل”، مستشهدًا بأمثلة من اليابان وتشيلي، وهما معرضتان بالمثل لخطر

ية لتخفيف تأثيرها. الزلازل، لكنهما اتخذتا تدابير جذر

https://www.oecd.org/education/innovation-education/33629220.pdf


كثر صلابة، لكن في المقابل، كانت هناك بالفعل جهود لإعادة بناء المباني “المعرضة للخطر” بأسلوب أ
كـبر بكثـير رئيـس غرفـة المهنـدسين المـدنيين في إسـطنبول نصرت سونـا يـرى أن هنـاك حاجـة إلى تعبئـة أ
 إلى  للوصـول إلى المسـتويات الأساسـية مـن مقاومـة الـزلازل، ويعتقـد أن الأمـر سيسـتغرق مـن

عامًا لوضع إسطنبول بالكامل على أهبة الاستعداد لأي خطر قادم. 

كرم إمام أوغلو، بتسريع خطة الاستعدادات للمدينة، بما كما تعهد عمدة إسطنبول المنتخب حديثًا أ
يــد من مواقــع التجميــع الجديــدة الــتي فُقــد الكثــير منهــا بســبب في ذلــك الجهــود المبذولــة لتــوفير المز
التطـورات الجديـدة، والمساحـات الخـضراء – الـتي تفتقـر إليهـا في المدينـة – ويمكـن اسـتخدامها لجمـع

الناجين في حالة حدوث زلزال آخر. 

ومن الناحية النظرية، يتمتع كل حي بنقطة تجميع لهذا الغرض، لكن الكثير منها فُقد تحت وطأة
إنشاء مواقف السيارات الجديدة ومراكز التسوق، ومع التفكير في استعادتها، فإن مثل هذه الخطط
طــال انتظارهــا بحســب الخــبراء، وهنــاك حاجــة ماســة إليهــا إذا أرادت تركيــا أن تصــل إلى مســتويات

الاستعداد التي شهدتها البلدان الأخرى المعرضة للزلازل مثل اليابان. 
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